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  بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
  )2ج) (والنظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي: (تطبيق الحاكم للإسلام) 58ح(

ِ ذِي الطَّولِ وَالعَامْ  الصَّلاةُ و ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ ، الحَمْدُ 
مِ  َ محَُمَّدٍ خَيرِ الأَ  طَبَّـقُوا نِظاَمَ الَّذِينَ ، الكِرَامْ  وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ ، العِظاَمْ  خَاتمَِ الرُّسُلِ ، وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ

اَ التِزَامْ ، الإِسلامْ  حْكَامِهِ أيمَّ ِ تَزلُِّ  وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ يَومَ ، احشُرْ فيِ زُمرَِِمْ وَ ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا 
  .  الزّحَِامْ  يَومَ  الأقدَامُ 

  : أيها المؤمنون
بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 

 ،النِّظاَمِ الاجتِمَاعِيِّ ( :تَطبِيقُ الحاَكِمِ لِلإِسلامِ : "وَعُنوَانُـهَا، وَمَعَ الحلَْقَةِ الثَّامِنَةِ وَالخَمسِينَ " لامنظام الإس
 مِنْ كِتَابِ وَالسَّادِسَةِ وَالأربعَِينَ ، ينَ ربعَِ ةِ وَالأا جَاءَ فيِ الصَّفحَتَينِ الخاَمِسَ نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَ ". النِّظاَمِ الاقتِصَادِيِّ وَ 
يَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ " نظاَمِ الإِسلامِ " فَكِّرِ السِّ

ُ
  . للِعَالمِِ وَالم
فيِ الأحْكَامِ : ا تَطبِِ◌ِ◌يقُ الحاَكِمِ لِلإِسلامِِ◌ فإنَّهُ يَـتَمَثَّلُ في خمَْسَةِ أشيَاءَ أمَّ ": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 

تـَعَ ر الشَّ 
ُ
يَاسَةِ الخاَرجِِيَّةِ، وَالحُكْمِ عِيَّةِ الم لاجْتِمَاعِ، وَالاقتِصَادِ، وَالتَّعلِيمِ، وَالسِّ ِ وَقَدْ طبُِّقَتْ هَذِهِ الأشيَاءُ . لِّقَةِ 

يعُهَا مِنْ قِبَلِ الدَّولَةِ الإِسلامِيَّةِ  ر . الخَمْسَةُ جمَِ
َ
ُ عَلاقَةَ الم لرَّجُلِ أمَّا النِّظاَمُ الاجتِمَاعيُّ الَّذِي يُـعَينِّ ِ وَمَا يَـتـَرَتَّبُ ، أةِ 

هَذِهِ العَلاقَةِ أي الأحوَالَ الشخصيَّةَ، فإَِنَّـهَا لا تَـزَالُ تُطبَّقُ حتىَّ الآنَ رَغْمَ وُجُودِ الاستِعمَارِ وُوُجُودِ حُكْمِ ى عَلَ 
حِيـَتـَينِْ وَأمَّا النِّظاَمُ الاقتِ . الكُفْرِ، وَلمَْ يُطبََّقْ غَيرهَُا مُطلَقًا حَتىَّ الآنَ◌َ  َ إِحْدَاهمُاَ كَيْفِيَّةُ أخْذِ : صَادِيُّ فَيتَمَثَّلُ فيِ 

خُذُ .  للِمَالِ مِنَ الشَّعْبِ لتُِـعَالِجَ مَشَاكِلَ النَّاسِ، وَالثَّانيَِةُ كَيفِيَّةُ إنـْفَاقِهِ ةِ الدَّولَ  أمَّا كيفيَّةُ أخْذِهِ فـَقَدْ كَانَتْ َ
عْتِبَارهَِا عِبادَةً، وتُـوَزّعُِهَا فـَقَطْ عَلَى الأصْنَافِ الثَّمَانيَِّةِ الَّذِينَ ذكُِرُوا الزَّكَاةَ عَلَى الأموَالِ، وَالأ ِ راَضِي، وَالأنعَامِ، 

خُذُ الأمْوَالَ لإِدَارةَِ شُؤُونِ الدَّولَةِ وَالأمَُّ ، آنِ الكَرِيمِ ر قُ فيِ ال َ ةِ حَسَبَ وَلا تَستَعمِلُهَا فيِ إِدَارَةِ شُؤُونِ الدَّولَةِ، وَ
س
ُ
خُذُ الجزِْيةََ مِنْ غَيرِ الم َ ، فَتأخُذُ الخرََاجَ عَلَى الأرْضِ، وَ خُذُ ضَرَائِبَ الجمََارِكِ بحُِكْمِ مِ لِ الشَّرعِْ الإِسلامِيِّ َ ينَ، وَ

لُ الأمْوَالَ  اخِلِيَّةِ، وَمَا كَانَتْ تحَُصِّ وَأمَّا تـَوْزيِعُ .  إلاَّ حَسَبَ الشَّريِعَةِ الإِسلامِيَّةِ إشْرَافِهَا عَلَى التِّجِارةَِ الخاَرجِِيَّةِ وَالدَّ
الِ فَـقَدْ كَانَتْ تُطبَِّقُ أحكَامَ النـَّفَقَةِ للِعَاجِزِ، 

َ
بَ وتحَْجُرُ الم

ُ
بُ عَلَيهِ وَصِيَّاً، وكََانَتْ تقُِيمُ ذِّ عَلَى السَّفِيهِ وَالم رِ، وتُـنَصِّ

، لإطعَامِ الفَقِيرِ وَالمسِكِينِ أمْكِنَةً فيِ كُلِّ مَدِينةٍ، وَفيِ طَرِ  رُهَا مَوجُ زَ لا ت ـَبِيلِ، وَ ابنِ السَّ  وَ يقِ الحَجِّ تىَّ ةً حَ ودَ الُ آ
 اتِ بِ  أمَّهَ ومِ فيِ اليَ 

ُ
لجمُْلَةِ كَ وَ . ينَ مِ سلِ لادِ الم  نفَ انَ يجَْريِ إِ ِ

َ
بَ سَ رِ حَ لمَْ يجَْ ةِ، وَ يعَ رِ بَ الشَّ سَ حَ  ةِ ولَ نَ الدَّ الِ مِ اقُ الم

  ."طبيقٍ مَ تَ دَ يسَ عَ لَ يقٍ، وَ طبِ ةُ تَ اءَ سَ إِ همْاَلٌ، وَ وَ إِ ةِ هُ يَ احِ هِ النَّ ذِ  هَ يرِ فيِ قصِ نَ التَّ ا شُوهِدُ مِ مَ  وَ ،هَا مُطلقًايرِ غَ 
ضِ بحَثِهِ فيِ مَعرِ  يُـوَاصِلُ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ :وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ 



  هَ :يَ هِ  وَ سألةٍ فيِ غَايةَِ الأهمَِيَّةِ مَ للِقِيَادَةِ الفِكريَِّةِ الإِسلامِيَّةِ إِجَابَـتَهُ عَنْ 
ُ
وا انُ  أمْ أنَّـهُمْ كَ ،سلامَ ونَ الإِ مُ سلِ لْ طبََّقَ الم

  ! امِ؟الأحكَ ةِ وَ مَ نَ الأنظِ يرهَُ مِ بِّقُونَ غَ طَ يُ تهَُ وَ يدَ قِ عتَنِقُونَ عَ يَ 
لنـُّقَاطِ الآتيَِةِ وَيمُكِنُ  ِ   : إِجمْاَلُ الإِجَابةَِ الوَاردَِةِ فيِ هَذِهِ الفَقْرَةِ 

تـَعَلِّقَةِ بخَِمْسَةِ أشيَاءَ هِيَ ر يَـتَمَثَّلُ تَطبِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌يقُ الحاَكِمُِ◌ لِلإِسلامِِ◌ في الأحْكَامِ الشَّ  .1
ُ
فالاجْتِمَاعِ، : عِيَّةِ الم

يَاسَ    . ةِ الخاَرجِِيَّةِ، وَالحُكْمِ وَالاقتِصَادِ، وَالتَّعلِيمِ، وَالسِّ
يعُهَا مِنْ قِبَلِ الدَّولَةِ الإِسلامِيَّةِ  .2 ُ تطبِيقَ الدَّولَةِ لِلإسلامِ مِنْ . طبُِّقَتْ هَذِهِ الأشيَاءُ الخمَْسَةُ جمَِ وَسَنبـَينِّ

حِي ـَ   :  الاجتِمَاعِ وَالاقتِصَادِ تيَ َ
  : النِّظاَمُ الاجتِمَاعيُّ : أولاً 
ُ النِّظَ  .1 لرَّجُلِ يُـعَينِّ ِ َرأةِ 

 . هَذِهِ العَلاقَةِ أي الأحوَالَ الشخصيَّةَ ى وَمَا يَـتـَرَتَّبُ عَلَ ، امُ الاجتِمَاعيُّ عَلاقَةَ الم
غَيرهَُا يُطبََّقْ لا تَـزَالُ الأحوَالُ الشخصيَّةُ تُطبَّقُ حتىَّ الآنَ رَغْمَ وُجُودِ الاستِعمَارِ وُوُجُودِ حُكْمِ الكُفْرِ، وَلمَْ  .2

  . قًا حَتىَّ الآنَ◌َ مُطلَ 
  : النِّظاَمُ الاقتِصَادِيُّ : نيًا

حِيـَتـَينِْ  َ  للِمَالِ مِنَ الشَّعْبِ لتُِـعَالِجَ ةِ إِحْدَاهمُاَ كَيْفِيَّةُ أخْذِ الدَّولَ : يتَمَثَّلُ تَطبِيقُ النِّظاَمِ الاقتِصَادِيِّ فيِ 
  . مَشَاكِلَ النَّاسِ، وَالثَّانيَِةُ كَيفِيَّةُ إنْـفَاقِهِ 

  : كيفيَّةُ أخْذِ الدَّولَةِ لِلمَالِ : أولاً 
عْتِبَارهَِا عِبادَةً  .1 ِ خُذُ الزَّكَاةَ عَلَى الأموَالِ، وَالأرَاضِي، وَالأنعَامِ،   . كَانَتِ الدَّولَةُ َ
وَلا ، آنِ الكَريمِِ ر قُ رُوا فيِ الكَانَتِ الدَّولَةُ تُـوَزعُِّ أموَالَ الزَّكَاةِ فـَقَطْ عَلَى الأصْنَافِ الثَّمَانيَِّةِ الَّذِينَ ذكُِ  .2

  . تَستَعمِلُهَا فيِ إِدَارَةِ شُؤُونِ الدَّولَةِ 
خُذُ الأمْوَالَ لإِدَارةَِ شُؤُونِ الدَّولَةِ وَالأمَُّةِ حَسَبَ الشَّرعِْ الإِسلامِيِّ  .3 َ   : كَانَتِ الدَّولَةُ 
  . خُذُ الخرََاجَ عَلَى الأرْضِ  )1
س )2

ُ
خُذُ الجزِْيةََ مِنْ غَيرِ الم   . ينَ مِ لِ َ

اخِلِيَّةِ  )3 خُذُ ضَرَائِبَ الجمََاركِِ بحُِكْمِ إشْرَافِهَا عَلَى التِّجِارةَِ الخاَرجِِيَّةِ وَالدَّ َ .  
لُ الأمْوَالَ إلاَّ حَسَبَ الشَّريِعَةِ الإِسلامِيَّةِ    . وَمَا كَانَتْ تحَُصِّ

  : ولَةِ لِلمَالِ كيفية تَـوْزيِعُ الدَّ : نيا
الِ مِنَ الدَّولَةِ يجَْريِ حَسَبَ الشَّريِعَةِ، وَلمَْ يجَْرِ حَسَبَ غَيرهَِا مُطلقًا .1

َ
  .كَانَ إِنفَاقُ الم

  . كَانَتِ الدَّولَةُ تُطَبِّقُ أحكَامَ النَّـفَقَةِ للِعَاجِزِ  .2



بَ تحَْجُرُ كَانَتِ الدَّولَةُ  .3
ُ
  .  عَلَيهِ وَصِيَّاً رِ، وتُـنَصِّبُ ذِّ عَلَى السَّفِيهِ وَالم

بِيلِ، وَلا تَـزَالُ  .4 ، لإطعَامِ الفَقِيرِ وَالمسِكِينِ وَابنِ السَّ كَانَتِ الدَّولَةُ تقُِيمُ أمْكِنَةً فيِ كُلِّ مَدِينةٍ، وَفيِ طَريِقِ الحَجِّ
رُهَا  سلِمِينَ مَوجُودَةً آ

ُ
 . حَتىَّ اليَومِ فيِ أمَّهَاتِ بِلادِ الم

 .قصِيرِ فيِ هَذِهِ النَّاحِيَةِ هُوَ إِهمْاَلٌ، وَإِسَاءَةُ تَطبِيقٍ، وَليَسَ عَدَمَ تَطبيقٍ مَا شُوهِدُ مِنَ التَّ  .5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  جج

وَقَدْ أحْسَنَ سَلَفُناَ ، وَنِظاَمًا كَامِلاً للِحَيَاةِ ، إنَّ اللهَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أنزَلَ شَريِعَةً سمَْحَاءَ : بقَِيَ أنْ نَـقُولَ 
فَسَعِدُوا ، وَحمَلَُوهُ رِسَالَةً إِلىَ العَالمَِ خَارجَِهَا، لِحُ تَطبِيقِ نِظاَمِ الإِسلامِ عَلَى أنفُسِهِمْ دَاخِلَ الدَّولَةِ الإِسلامِيَّةِ الصَّا

ِِمْ ، وَالدَّولَةَ الأُولىَ فيِ العَالمَِ ، وكََانوُا سَادَةَ البَشَريَِّةِ ، غَايةََ السَّعَادَةِ   لتَِطبِيقِهِ أنَّـهُم كَانوُا يَضَعُونَ فيِ وَمِنْ إِحسَا
نِ " حَجَرَ الصَّدَقَةِ "طرُُقَاتِ الدَّولَةِ مَا يُسَمَّى  ، وَأخُرَى عَمُودِيَّةٌ ، حُفْرَةٌ أفُقُِيَّةٌ أمَامِيَّةٌ : وَقَد حُفِرَتْ فِيهِ حُفرََ

  !!   تـَبـَرعٌِّ مُتَصَدِّقٌ أو ذُو حَاجَةٍ آخِذٌ فَلا أحَدٌ يعَلَمُ هَلْ مَنْ مَدَّ يَدَهُ مُ ، تَدخُلُ فِيهَا اليَدُ 
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

 
 
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

 سُنَّةً حَسَنَةً فيِ التَّـقَرُّبِ إِلىَ اللهِ تَـعَالىَ عَنْ طريق مَا يعُرَفُ بـِ الإِمَامُ أبوُ حَنِيفَةَ النُّعمَان  وَقَدْ سَنَّ 
رَاءِ " لعَةَ للِفَقِيرِ وَ ، "الصَّدَقَةِ الخفَِيَّةِ فيِ البَيعِ وَالشِّ عسِرِ هِيَ أنْ يبَِيعَ السِّ

ُ
قَلَّ مِنْ ثمَنَِهَاالم لعَةَ ، ِ أو أنْ يَشترَِيَ السِّ

عسِرِ مِنَ الفَقِيرِ 
ُ
كثَـرَ مِنْ ثمَنَِهَاالم شترَِي فيِ ، دُونَ عِلْمِ الفَقِيرِ بِذَلِكَ ، ِ

ُ
بلَغُ الَّذِي تخَلََّى عَنهُ البَائِعُ أوِ الم

َ
  فـَيَكُونُ الم

تَصَدِّقُ 
ُ
ثَـنَا: وَرَدَ فيِ مُصَنَّفِ ابنِ أبيِ شَيبَةَ قَالَ كَمَا . كِلا الحاَلتََينِ صَدَقَةً خَفِيَّةً لا يعَلَمُهَا إِلاَّ اللهُ تَـعَالىَ وَالم  حَدَّ

مَنِ اسْتَطاَعَ «:  الْعَوَّامِ  بْنُ  يـْرُ الزُّب ـَ قَالَ : قَالَ  ،مٍ ازِ حَ  أبيِ  نِ بْ  قَـيْسِ  عَنْ  إسمْاَعِيلَ، عَنْ  وَوكَِيعٌ، هَارُونَ  بْنُ  يزَيِدُ 
أي مِنَ الأعْمَالِ الخفَِيَّةِ الَّتيِ : »مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ خَبيِءٌ « .»مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَـلْيـَفْعَلْ خَبيِءٌ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ 

ءِ ، لا يَِ◌طَّلِعُ عَلَيهَا أحَدٌ مِنَ النَّاسِ  ِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ مِثلُ ف ـَ، خَاليَِةٍ مِنَ الرَِّ صَلاةِ النَّافِلَةِ فيِ : تَكُونُ خَالِصَةً 
رِّ ، جَوفِ اللَّيلِ     .أو أيُّ عَمَلٍ آخَرَ مِنَ الأعْمَالِ الصَّالحِةَِ ، أوْ صَدَقَةُ السِّ
 الشَّريِفِ همُاَ مَوضِعُ وَالاثنَانِ الأخِيراَنِ فيِ الحَدِيثِ  -   هُرَيـْرَةَ  أَبيِ  عَنْ  هِ يحِ حِ  صَ  فيِ مٌ سلِ ى مُ وَ رَ 
عَةٌ « : قَالَ  النَّبيِِّ  عَنْ  -الشَّاهِدِ  مَامُ  :ظِلُّهُ  إِلاَّ  ظِلَّ  لاَ  يَـوْمَ  ظِلِّهِ  في اللهُ  يُظِلُّهُمْ  سَبـْ  نَشَأَ  وَشَابٌّ  ،الْعَادِلُ  الإِْ

َّ تحََ  وَرَجُلاَنِ  ،الْمَسَاجِدِ  في مُعَلَّقٌ  قَـلْبُهُ  وَرَجُلٌ  ،اللهِ  بعِِبَادَةِ   امْرَأةٌَ  دَعَتْهُ  وَرَجُلٌ  ،عَلَيْهِ  وَتَـفَرَّقَا ،عَلَيْهِ  اجْتَمَعَا :اللهِ  في ا



 ،شمِاَلهُُ  تُـنْفِقُ  مَا يمَِينُهُ  تَـعْلَمَ  لاَ  حَتىَّ  ،فَأَخْفَاهَا بِصَدَقَةٍ  تَصَدَّقَ  وَرَجُلٌ  ،اللهَ  أَخَافُ  إِنيِّ  :فـَقَالَ  وَجمَاَلٍ  مَنْصِبٍ  ذَاتُ 
نَاهُ  فـَفَاضَتْ  خَاليًِا اللهَ  ذكََرَ  وَرَجُلٌ  عجَمِ الكَبِيرِ عَنْ  .»عَيـْ

ُ
 اللهِ  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  أمَُامَةَ  أَبيِ  وَرَوَى الطَّبـَرَانيُِّ فيِ الم

 :» ُرِّ  وَصَدَقَةُ  السُّوءِ، مَصَارعَِ  تَقِي الْمَعْرُوفِ  صَنَائِع ، غَضَبَ  تُطْفِئُ  السِّ   .»الْعُمُرِ  فيِ  يدُ تزَِ  الرَّحِمِ  وَصِلَةُ  الرَّبِّ
الِ فيِ ثَلاثٍ " وَهُوَ أنَّهُ وَقَدْ أعجَبَنيِ قَولٌ مَنسُوبٌ لعُِمَرَ بْنِ الخَطَّابِ 

َ
أنْ يؤُخَذَ مِنْ : جمََعَ صَلاحَ الم

طِلٍ ، وَيعُطَى فيِ حَقٍّ ، حَقٍّ  َ لأمرِ الثَّالِثِ عَلَى وَجْهِ الخُصُوصِ !!". وَيمُنَعَ مِنْ  ِ وَيمُنَعَ : "وَهُوَ قَولهُُ ، وَإِعجَابيِ 
طِلٍ  َ عِي أنَّهُ جَائِعٌ " مِنْ  الِ ليَِشترَِيَ بِهِ يعُطِيَهُ وَطلََبَ مِنْ صَدِيقٍ ليِ أنْ ، فَـقَدْ جَاءَ شَابٌ يَدَّ

َ
مَبلَغًا زَهِيدًا مِنَ الم

، فَخَرجََ لبِـَعْضِ شَأنهِِ ، قِي حَاجَةٌ طاَرئَِةٌ وَعَنَّتْ لِصَدِي، فَأعطَاهُ صَدِيقَي مَا طلََبَ ثمَُّ انصَرَفَ الشَّابُّ ، طَعَامًا
بِ خمََّارَةٍ  َ الِ يرُيِدُ أنْ يَشترَِيَ بِهِ خمَْرًا، وَإِذَا َِذَا الشَّابِّ يقَِفُ عَلَى 

َ
لم ِ فَمَا كَانَ مِنْ صَدِيقِي إِلاَّ أنْ ، يمَدُُّ يَدَهُ 

  !!    اطِلِ استـَرَدَّ مَالَهُ مِنهُ؛ ليَِمنـَعَهُ مِنْ هَذَا البَ 
  : أيها المؤمنون

ذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة َ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ ، وَللِحَدِيثِ بقَِيَّةٌ ، نَكتَفي ِ مَوعِدُ
 تَـبَارَكَ الْمَولىَ سَائلِِينَ ، هِ وأمنِهِ نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِ ،  وَدَائِماً فَإِلىَ ذَلِكَ الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ ، تَـعَالىَ 

لإسلام ِ  الرَّاشِدَةِ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بِنَصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بِنَا، وَتَـعَالىَ أَن يعُزَّ 
هَاجِْ النـُّبـُوَّةِ  إنهُ وَليُّ ذلكَ ، وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائهِا، جِلِ  في القَريبِ العَاالثَّانيَِةِ عَلَىْ مِنـْ

  .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتهُ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم. وَالقَادِرُ عَلَيهِ 
  
 


